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إنّ انقلاب الموازین لدى من مرضت فطرتھم في زمننا ومطالبتھم باستباحة المثلیة 

لم یصبح قضیة فئة قلیلة من المجتمع الغربي، بل قضیة دول رافعین شعارھا في مختلف 

التظاھرات لتسویقھا لدى جمیع طبقات المجتمع والدول المحافظة على أساس أنھا أمر واقع، 

في زواج المثلیین ومن ثمة بیان مدى الشرعیة مقاصد النكاح حقق مدى ت

النشأة ونسل المقصد تكثیر عن تحقق أمّا :النتائج الآتیة خلصنا إلىوھذا 

حمل أصلا فضلا عن كونھ  اي لا یمكن أن ینتج عنھتال المثلیةالسویة فلا یمكن بلوغھ في 

 اوإن حصلت فیھ لمثلیةحفظ الفروج، إذ إنّ االاستمتاع وحلّ مقصد  كذاو

ات آنیة مریضة لا تحصّن نزومجرّد إشباع ل بعض اللذة إلاّ أنّھا لا تعدو أن تكون

أن  ھاقیمقتضیات تحق فمن؛ والتواصل الأسري مقصد تحقیق السكن والمودة

  ..فضلا عن شذوذھا عرفا عةیمثّل أحدھما الوجھ الآخر للثاني لا ذات الوجھ والطبی

أسماء صوكو ،مراد علیون
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إنّ انقلاب الموازین لدى من مرضت فطرتھم في زمننا ومطالبتھم باستباحة المثلیة : ملخص

لم یصبح قضیة فئة قلیلة من المجتمع الغربي، بل قضیة دول رافعین شعارھا في مختلف 

التظاھرات لتسویقھا لدى جمیع طبقات المجتمع والدول المحافظة على أساس أنھا أمر واقع، 

مدى ت ھدف إلى بیاننلذا

ھذا ، انتكاس فطرتھم

السویة فلا یمكن بلوغھ في 

و.طالحالا صالحا أو 

بعض اللذة إلاّ أنّھا لا تعدو أن تكون

مقصد تحقیق السكن والمودة لككذ.صاحبھا

یمثّل أحدھما الوجھ الآخر للثاني لا ذات الوجھ والطبی
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  .الشذوذ،انتكاس الفطرة،مقاصد النكاح،المثلیة، دعوى: كلمات مفتاحیة

Abstract:The demand for the permissibility of homosexuality has not 

become a class issue, but countries marketed it as a fait accompli, so 

we aim to show the extent to which the legal purposes of marriage in 

homosexuality are achieved and their instinct regression. Weconcluded 

that the purpose of multiplying offspring and a normal upbringing is 

not achieved in homosexuality;that does’nt result in pregnancy. 

Likewise, the purpose of the permissibility of enjoyingand preserving 

private parts, even if some pleasure occurs; but it’s just satisfaction of 

momentary whims that do’nt immunise its owner.. 

Keywords: Theclaim; Homosexuality; Legal purposes; Setback of  

instinct; Anomaly. 
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 : مقدمة

خلق الله الناس في أحسن تقویم، فجعل منھم ذكرانا وإناثا، وخصّ كل 

واحد منھما بصفات تمیّزه عن غیره، فللذكور صفاتھم وخصائصھم وللإناث 

: آل عمران[﴿ ولیس الذكر كالأنثى﴾:صفاتھم وخصائصھم كذلك، قال تعالى

مقصد ، وقد غرس الله فیھم فطرة التزاوج ومیل كل جنس إلى الآخر لخدمة ]36

أساسي من مقاصد خلق الإنسان وتشریع النكاح ألا وھو إعمار الأرض بالنسل 

البشري لتحقیق الغایة العظمى وھي عبادة الله تعالى، إلاّ أنّ ھذه الفطرة قد 

انتكست عند البعض ممّن یظن أنّ التزاوج قد یحصل باجتماع كلّ صنف من 

یة بأن یتخذ الذكور لھم مثلھ، فظھرت في عصرنا الدعوة إلى المثلیة الجنس

أزواجا من الذكور وتتخذ الإناث أزواجا لھا من الإناث أیضا، والحق أنّ ھذه 
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الدعوى لیست ولیدة الیوم بل قد سبقھم بھا قوم لوط في غابر الزمان حیث قص 

  .الله تعالى أخبارھم وبیّن عاقبتھم

لمجتمع تجعل اآصرة الأسرة التي ھي الخلیة الأساسیة لبناء  قدسیةإنّ 

انقلاب الموازین لدى لا تخفى على ذي لبّ؛ فبالغة ذا أھمیة ھذا الموضوع  من

من مرضت فطرتھم في زمننا ومطالبتھم باستباحة تزوّج الرجل من مثیلھ 

وتزوّج المرأة من مثیلتھا جھارا نھارا لم یصبح قضیة فئة قلیلة من المجتمع 

ا صراحة وجعلت استنكارھا بلْھ الغربي معزولة، بل صارت قضیة دول أعلنتھ

والتضییق علیھ من المساس بالحریات ومصادرة لحقوق  قمع مجتمع المیم

الإنسان، وسنّوا تشریعات تحفظ علیھم حقوقھم وتضمن حریاتھم، وحشدوا 

مختلف مؤسسات الدولة من وسائل إعلام ثقیلة ووسائل التواصل الاجتماعي 

نتصار للقضیة ودعمھا، رافعین شعارھا ومؤسسات التعلیم والمجتمع الأخرى للا

في مختلف التظاھرات الثقافیة الریاضیة والسیاسیة والإشھارات الترویجیة 

لتسویقھا لدى جمیع طبقات المجتمع والدول المحافظة على أساس أنھا أمر واقع، 

بل اعتبروھا تصحیحا واستجابة لطفرات جینیة شذّت في الخلقة فلم یكن ھناك بدّ 

قویمھا، وحاولوا كسب شفقة الناس تحت مسمّى أصحاب الأمراض الجینیة إلاّ بت

بحثا عن تبریر لشذوذھم وخروجھم عن الفطرة الحقّة، وعلیھ تأتي ھذه الورقات 

ھل تتحقق مقاصد النكاح الشرعیة في زواج : للإجابة على الإشكالیة الآتیة

الإلغاء وعلى الفطرة المثلیین أم أنّھا تعود على النكاح بالنقض وعلى مقاصده ب

السلیمة بالانحراف والتشویھ؟ ھذا ونھدف إلى بیان مقاصد النكاح في الشریعة 

ومدى تحققھا في زواج المثلیین ومن ثمة بیان مدى انتكاس فطرتھم، وبغیة 

  :الإجابة على الإشكالیة وبلوغ أھداف البحث اتبعنا المناھج الآتیة

تعریف بالمثلیة الجنسیة وبیان مقاصد وذلك عند ال: المنھج الوصفي التحلیلي

  .النكاح الشرعیة ومدى تحققھا في الزواج المثلي
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وذلك من خلال استعراض تاریخ ظھور وتطور دعوى المثلیة : المنھج التاریخي

  .الجنسیة

  :وقد سرنا وفق الخطة الآتیة

  في التعریف بالمصطلحات والأسباب .1

  ا وتطورھا وأسبابھاتعریف المثلیة الجنسیة وتاریخ ظھورھ 1.1

  تعریف مقاصد النكاح وبیانھا 2.1

  تعریف الفطرة الإنسانیة وأسباب انتكاسھا 3.1

  مدى تحقق مقاصد النكاح الشرعیة في زواج المثلیین وانتكاس فطرتھم .2

  المقاصد الأصلیة للنكاح ومدى تحققھا في زواج المثلیین  1.2

 المقاصد التبعیة للنكاح ومدى تحققھا في زواج المثلیین 2.2

  :في التعریف بالمصطلحات والأسباب.1

؛ تناولنا في الأول التعریف بمصطلح المثلیة عناصر ثلاثة جعلناه في

الجنسیة وتاریخ ظھورھا وتطورھا وأسبابھا، وفي الثاني التعریف بمقاصد 

  .بالفطرة الإنسانیة وأسباب انتكاسھاالنكاح وبیانھا، وفي الثالث منھ التعریف 

  :تعریف المثلیة الجنسیة وتاریخ ظھورھا وتطورھا وأسبابھا .1.1

تعریف المثلیة الجنسیة، ل، خصصنا الأول منھ عناصرثلاثة  ھفيناتناول

  .سبابھالأتاریخ ظھورھا وتطورھا، والثالث لوالثاني 

  :تعریف المثلیة الجنسیة. 1.1.1

الشبھ ، التسویة، : مشتقة من المثل، وھو یدور حول معان أھمھا :المثلیة لغة

المثل والمثیل كالمثل والجمع أمثال، یجوز فیھ : مناظرة الشيء للشيء، ویقال

  .1الكسر والفتح

الضرب من كلّ شيء، والجمع  أجَْنَاسٌ،  مشتقة من الجنس، وھو :الجنسیة لغةو

أحدھما : ، وھو یفید أمرین2نوع وھو أعمّ من النوع؛ فالحیوان جنس والإنسان

  .3أن ذلك الجنس تحتھ أنواع مختلفة، والآخر أنھ مستغرق لجمیع ما تحتھ منھا
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 :عرّفت المثلیة الجنسیة بتعریفات عدة، أھمھا :اصطلاحا

ھي العلاقة الجنسیة بین أفراد من نفس الجنس والتي تندرج من التخیلات -

والاستمناء التبادلي إلى الاتصال الجنسي التناسلي والمشاعر وتمتد عبر التقبیل 

  .4أو الشرجي

ھي انحراف عن الطریق المحدّد شرعا بأن یعاشر الرجل غیر المرأة أو أن -

  . 5تعاشر المرأة المرأة

ھي انحراف عن الطریق المحدد باعتبارھا ضرب من الممارسات الجنسیة -

  .6طبیعي المألوفةیخرج فیھا أصحابھا عن سبیل الاتصال الجنسي ال

  :نقد التعاریف

فقد عرّفت المثلیة بتعریف طویل تضمّن شرحا التعریف الأول،  أما

وھذان عیبان في التعاریف فقولھ ھي العلاقة الجنسیة بین أفراد من نفس الجنس 

  .كان كافیا للدلالة على المعنى دون زیادة الطرق التي تحصل بھا ھذه العلاقة

، فینطبق على معنى الشذوذ الجنسي بصفة عامة لا والثالثالتعریف الثاني وأما 

بیان معنى المثلیة فحسب، فھو یشتمل على كل صور الشذوذ الجنسي؛ إذ ینطبق 

( على اللواط والسحاق وجماع الأموات والبھائم والدمى الجنسیة، وقولھ شرعا

رّمھ قاصر؛ لأنّ ھذا الفعل لا یحرّمھ الشرع فقط بل یح) في التعریف الثاني

العرف والقانون في الدول العربیة وغیرھا وكل من لھ فطرة سلیمة، كما أنّ 

قولھ أن یعاشر الرجل المرأة في غیر الموضع أو في الوقت المحرّم فھذا لا 

علاقة لھ بالمثلیة ولا یعدو أن یكون سوى طریق غیر شرعي لإشباع الرغبة 

  .ثیلھلا م) المرأة( الجنسیة لدى الرجل تجاه غیر مثیلھ

وعلیھ یتبیّن لنا أنّ المثلیة جزء من الشذوذ الجنسي ولا یرادفھ؛ إذ إنّ 

الشذوذ الجنسي أعم، فھو یشمل كذلك غیر اللواط والسّحاق، وما نختاره ھنا ھو 

مصطلح المثلیة الجنسیة؛ لأنّھ عبارة عن تزوّج الجنس بمثلھ سواء أكانوا ذكرانا 

  .ن بقیة الصور الأخرىأو إناثا، فیشمل اللواط  والسحاق دو
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ھي اضطراب جنسي یجعل : وعلیھ یمكن أن نضع تعریفا للمثلیة ھو الآتي

  .الرجل ینزع إلى ممارسة الجنس مع الرجل والأنثى مع الأنثى

  :تاریخ ظھور المثلیة الجنسیة وتطورھا.2.1.1

إنّ ظاھرة المثلیة الجنسیة قدیمة قدم التاریخ، أول ما ظھرت في عصر 

نبي الله لوط علیھ السلام، الذي لاحظ على قومھ اتباع ھذه الطریقة في إشباع 

من أحد من ﴿ إنّكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بھا :میولھم الجنسیة فقال ناصحا لھم

انوا یأتونھا والتي عاقبھم الله ، وكانت فاحشتھم التي ك]80: الأعراف[﴾العالمین

علیھا إتیان الذكور، فما رئي ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط حیث عدلوا عن 

النساء للرجال وھذا إسراف منھم وجھل، وعلیھ فقد أقرّ علیھ السلام أنّ قومھ 

كانوا السبّاقین إلى اتباع المثلیة الجنسیة بنوعیھا؛ حیث انصرفت النساء نتیجة 

ال لھن وانشغالھم بالغلمان لقضاء ما فاتھن من حقھن، فأخذت المرأة لھجر الرج

، وواصل 7تعمل بالمرأة مثل ما كان یفعل الرجل بالغلمان فبدأت تساحق المرأة

﴿ إنّكم لتاتون الرجال شھوة من دون :علیھ السلام وصفھا وصفا دقیقا فقال

لقومھ توبیخا منھ ، حیث یخبر الله تعالى عن لوط قولھ ]80: الأعراف[النساء﴾

لھم على فعلھم إنّكم أیّھا القوم لتأتون الرجال في أدبارھم شھوة منكم لذلك من 

  .8دون الذي أباحھ الله لكم وأحلھّ من النساء

كما تفید الدراسات أنّ أقدم اكتشاف لممارسة المثلیة وجد في ممارسات دینیة 

م انتشرت ھذه الظاھرة وثنیة قدیمة عرفت بعبادة القضیب عند أتباع أدونیس، ث

في بقیة المجتمعات؛ ففي القرن السابع قبل المیلاد اتجھت الشاعرة سافو إلى 

بنات جنسھا من العذارى اللاتي یرددن معھا الشعر بسبب إصابة زوجھا بالعنة 

 120وعدم قدرتھ على إشباع حاجاتھا الجنسیة، فكتبت في ذلك تسعة دواوین و

  .9سافویة نسبة إلیھا وسمّیت المساحَقةحاق، ألف بیت تصف وتمدح فیھا الس
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كما عرفت ھذه الظاھرة انتشارا واسعا في بلاد الإغریق بین الحكماء والرھبان 

بسبب قانون الرھبنة والحكمة الذي كان ینظر إلى الزواج الشرعي نظرة 

  .10احتقار

 ولم تكن الحضارة الرومانیة أیضا خالیة من مثل ھذه الممارسات، بل إنّ أول

أربعة عشر إمبراطورا من أباطرتھا كانوا من المثلیین جنسیا؛ حیث كان یسمح 

للرجل بأن یمارس الجنس مع زوجتھ في البیت ومع الرجل في الحمامات 

العامة، ومع المومس في الماخور ومع الرقیق شریطة أن یبقى كل شيء في 

  .11مكانھ

حیث تم تشجیع مثل ھذه وكذلك انتشرت المثلیة الجنسیة في تاریخ العبرانیین، 

بابل تم إدانة مثل ھذه  سبيالعلاقات الشاذة إلى غایة ظھور المسیح، وبعد 

الممارسات الشاذة، فقد حرّمتھا التوراة وبعده الإنجیل، وقد عرف العھد العباسي 

ھذه الظاھرة أیضا؛ حیث كان ملوك وأمراء العرب یتخذون من الغلمان خدما 

للمسامرة ولعب الشطرنج، وكان من نتائج كثرة  12ىونداملھم یسقونھم الخمر، 

الاختلاط بھم حدوث العلاقات الجنسیة معھم وھو ما أدّى إلى التنافس على 

  .13شراء الغلمان

والجدیر بالذكر أنّ ھذه الظاھرة مرّت بفترة حاسمة في التاریخ حیث 

ثلیة الجنسیة، إنّھا وبعد انھیار الحضارة الرومانیة القدیمة تغیّرت النظرة إلى الم

وجاءت حركة التصحیح البروتستانتیة لتغیّر بعض الشيء فیھا، حیث سنّت 

قوانین صارمة ضد مرتكبي ھذه الأفعال، فعوقب الإسبان المثلیون بالخصي، 

وعوقب الفرنسیون المثلیون باسئصال الخصیتین إذا ضبط بفعل الشذوذ للمرة 

نیة وبالإعدام حرقا إذا ضبط الأولى وباستئصال القضیب إذا ضبط للمرة الثا

أمّا في انجلترا فقد عاقب الملك ھنري الثامن مرتكب المثلیة . للمرة الثالثة

م، واستمر الوضع على ما ھو علیھ 1533بمصادرة أملاكھ وقتلھ وذلك سنة 

حتى بدایة القرن الثامن عشر، وكذلك فعلت الولایات المتحدة الأمریكیة في 
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م، واستمر 1566سنة الشاذّین م بالإعدام على فلوریدا، حیث صدر أول حك

م حیث أسقطت ولایة فرجینیا حكم 1779الوضع على ما ھو علیھ حتى العام 

  .14الإعدام عن ممارسي الشذوذ واستبدالھ بالإخصاء

أمّا في العصر الحدیث فقد أصبح للمثلیة الجنسیة موطئ قدم في مختلف الدول 

ن ما یحلو لھم فبحثوا عن ممارسات الغربیة؛ حیث أصبح المراھقون یعملو

جدیدة وغیر مألوفة تؤمّن لھم مزیدا من المتعة واللذة فمارسوا اللواط والسحاق، 

واشتھرت ھذه الممارسات وأصبح لھم نواد ومسابح وشواطئ وأحیاء ومواقع 

في كلّ مكان، وأسّسوا جمعیات رسمیة تحظى بالدعم من قبل أعضاء یتمتعون 

یاسیة في الدولة، فتجاوزوا بذلك كل الثوابت ووجدوا لھم بأرقى المناصب الس

حمایة سیاسیة وقانونیة، فسنّت في أمریكا وبعض الدول الأوروبیة قوانین تبیح 

الزواج المثلي وتقرّر لھم حقوقا رسمیة معترف بھا، وأصبح الساسة في الغرب 

  .15 یتسابقون لدعمھم طمعا في كسب أصواتھم في الاستحقاقات الانتخابیة

  :أسباب المثلیة الجنسیة. 3.1.1

  :من أھم أسباب المثلیة الجنسیة ما یأتي  

حیث إن الأسرة ھي البیئة الأولى التي یعیش فیھا الطفل، : النظام الأسري-

وعلیھ فإنّ لھا تأثیرا واسعا على شخصیتھ ومیولھ المستقبلیة، فإجبار الأبوین 

على التعبیر عن الحقوق والمیول الطفل على الطاعة الشدیدة وعدم قدرتھ حتى 

بكبت من قبل الأم أو الأب كلھا إساءات لشخصیة الطفل قد تؤدي إلى انحراف 

  .16میولھ الجنسیة

القیود الصارمة التي تفرض على الفرد لاعتبارات اجتماعیة مختلفة والتي تحد -

ع بھا ، إضافة إلى التمیّع والحریة الزائدة التي یتمت17الجنسینمن الاختلاط بین 

الفرد في إطار الحداثة التي فرضھا الغرب على المجتمعات؛ ما یؤدّي إلى 

  .حصول النّفور من الجنس الآخر لكثرة الاختلاط
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الجنس الحرمان الذي یعاني منھ المنحرف من إشباع الحاجة الجنسیة مع -

  .18الآخر

  .عضل الولي مولیتھ كابنتھ أو أختھ أن تنكح من ترغب فیھ دون عذر مقنع-

فشل بعض المنحرفین في علاقاتھم الاجتماعیة والمھنیة والزوجیة فیحاولون -

  .19تعویضھا بتلك العلاقة

  .الشعور بالقلق والكآبة والتي تدفع الفرد المستعد لذلك أن یمارس تلك العلاقة-

الطبقیة، ( 20الصراع الذي یعاني منھ الفرد بین میولھ الجنسیة ومعاییر المجتمع-

  ).كالیف الزواجغلاء المھور وت

نقص التوعیة في مجال الثقافة الجنسیة والتأھیل الأسري قبل الزواج؛ خاصة -

  .21في المجتمعات العربیة

الاستئناس ببعض الإدعاءات بأنّ الشخص الذي یعاني من شذوذ جنسي لدیھ -

جین یحدّد لھ ھذا التوجھ الجنسي الشاذ، ولكن الأمر غیر موثق علمیا إلى غایة 

  .الیوم

كوّن عقدة لدى الفرد في مرحلة الطفولة المبكرة تجاه الجنس الآخر بسبب ت-

العلاقة السیئة بین الابن والأم أو الابنة والأب، رفض أحد الوالدین لأفراد 

  ..الجنس المشابھ ما ولدّ عاطفة غیر مشبعة، فقدان الطفل لأحد الوالدین

التربیة تكون  لآخر، فقدالعنف الأسري بین الزوجین ینفر الأبناء من الجنس ا -

الخاطئة سبب للمثلیة الجنسیة، فمثلا عند تربیة البنت من أم مرّت  الجنسیة

بتجربة مرة مع الرجال سواء بالعنف وكره الرجال فتنتقل تجربتھا إلى ابنتھا 

  .22وكذلك الحال مع الذكر

ن الوطء لقد ثبت علمیا أنّھ خلال الحیاة الجنینیة بین الشھرین الرابع والسابع أ-

یتكون حسب الجنس المحدد جینیا وحسب نسبة الأندروجینات، فنقص 

الأندروجین في الجنین الذكري یؤدي مثلا إلى تأنیث دماغ الجنین في المرحلة 
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المذكورة وزیادة الأندروجین في الجنین الأنثوي إلى ذكورة الجنین ولاحقا إلى 

  .23الجنوسة المثلیة

حدى الدراسات التي تم إجراؤھا  في أمریكا السبب الوراثي؛ حیث توصلت إ -

إلى أنّ ھناك سبب وراثي یؤثر بشكل قوي في ظھور المثلیة؛ حیث قام الباحث 

بإجراء مسح على مجموعة ممن یحملون المثلیة وتم أخذ عیّنات من الحمض 

وذلك من خلال اللعاب والدم، وأشارت النتائج أن ھناك تضخم  DNAالنووي 

لعدد من الأشخاص، وبالتالي فإنّ ھذه  Xفي منطقة معیّنة على الكروموسومات 

الجینات یكون لھا احتمال كبیر في إصابة الشخص بالمثلیة وبالتالي یمكن اعتبار 

  .24المثلیة الجنسیة مرض نفسي

م وجدت دراسة أمریكیة أن المثلیة 1993ففي عام انتقالھا من الأم إلى الابن؛ -

تنتقل من الأم إلى الابن نتیجة لعدد من التأثیرات المختلفة التي تحصل على 

الجنین في فترة الحمل للغدد والھرمونات وغیرھا من العوامل، حیث وجد أن 

ھناك فرقا في التركیب الدماغي بین الأشخاص الطبیعیین ومن یعانون من 

المثلیة، واكتشف العلماء أن ھناك عضو صغیر یصل بین جزأین من الجنسیة 

الدماغ یظھر في الأشخاص والذكور العادیین دون في ذكور المثلیین، وبالتالي 

فإنّ تعریض الأجنة داخل الرحم تحت مستوى معیّن من الھرمونات خلال الحمل 

  .  25ھذا الشخصوعلى منطقة معیّنة من الدماغ كفیل بأن یحدّد السلوك الجنسي ل

  :تعریف مقاصد النكاح وبیانھا2.1.

، تعریف مقاصد النكاحل؛ خصصنا الأول منھ ولناھفي عنصریننات

    .بیانھالوالثاني 

  :تعریف مقاصد النكاح. 1.2.1

  : تعریف المقاصد. 1.1.2.1

الاعتزام : من قصد یقصد قصدا فھو قاصد، وأصل القصد في كلام العرب :لغة

والتوجّھ والنھوض نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور، وإن كان قد 
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، وھو یرد في لغة 26یخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون المیل

  :العرب ویقصد بھ إحدى المعاني الآتیة

، أي ]09:النحل[ ﴿ وعلى الله قصد السبیل﴾:ىومنھ قولھ تعال: استقامة الطریق-

  .27على الله تبیین الطریق المستقیم والدعاء إلیھ بالحجج والبراھین الواضحة

فالقصد في الشيء خلاف الإفراط، وھو ما بین الإسراف والتقتیر، : العدل-

  . 28والمقتصد ھو المعتدل الذي لا یمیل إلى أحد طرفي الإفراط ولا التفریط

  .29د والأمَّ الاعتما-

لم یضع الشاطبيّ على غرار من قبلھ تعریفا لمقاصد الشریعة بالرغم : اصطلاحا

، وأوّل "الموافقات" من رسمھ للكثیر من معالمھا وأوّل من أفرد لھا بابا في كتابھ

من دعا إلى عدّ المقاصد علما مستقلا الشیخ الطاھر بن عاشور، غیر أنھ لم 

:" لكل قسم من أقسامھا وبعض من الإشارات، نحویعرّفھا كذلك، اللھم تعریفھ 

أحكام الشریعة الإسلامیة منوطة بحكم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع 

الغایة منھا والأسرار التي وضعھا :" ، وقد عرّفھا علال الفاسي بقولھ30"والأفراد

، ثم توالت بعد التعریفات، حیث حاول كل 31"الشارع عند كل حكم من أحكامھا

ف الإدلاء بدلوه لإعطاء تعریف یمثل وجھة نظره حول ھذا الفن، وھنا معرِّ 

  :نورد بعضا من ھذه التعریفات

ھي الغایات التي وضعت الشریعة لأجل تحقیقھا :" عرّفھا الریسوني فقال-

  .32"لمصلحة العباد

ھي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعیة والمترتبة :" وعرّفھا الخادمي بقولھ-

سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئیة أم مصالح كلیة أم سمات إجمالیة،  علیھا،

وھي تتجمّع ضمن ھدف واحد ھو تقریر عبودیة الله ومصلحة الإنسان في 

  .33"الدارین

ھي المعاني والحكم ونحوھا التي راعاھا الشارع في :" وعرّفھا الیوبي فقال-

  .34"التشریع عموما وخصوصا من أجل تحقیق مصلحة العباد
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والحق أنّ تعریف الخادمي طویل جدا، وتعریف الیوبي فیھ تكرار 

وتفصیل بداخلھ، وھذا عیب في التعاریف الاصطلاحیة، وعلى خلافھما كان 

تعریف الریسوني والفاسي قبلھ، وعلى اختلاف عباراتھا فھي تتفق في كون 

بالخیر، المقاصد ما یحفظ مصالح الخلق بما یحقق عبودیتھم � وعمارة الأرض 

الحكم والمعاني المرعیة في التشریع لتحقیق مصالح : ولنا أن نعرّفھا بأنھا تلك

  .الخلق

ومما یجدر التنبیھ إلیھ ھنا أنّ ھناك مناسبة بین المعنى اللغوي 

والاصطلاحي للمقاصد، وھي أنّ الشارع قصد إلى العدل واستقامة أحوال 

ات وحكم؛ حتى لا یصیر أمرھم الناس، بما راعاه أثناء وضعھ للأحكام من غای

  .لا إلى إفراط ولا إلى تفریط

  :تعریف النكاح. 2.1.2.1

تناكحت : مأخوذ من الفعل نَكح، ومعناه الضم والتداخل، ومنھ قولھم: لغة

، وكثر استعمالھ في الوطء، وقیل معناه 35انضم بعضھا إلى بعض: الأشجار؛ أي

  . 36العقد لھ، وھو التزویج لأنّھ سبب للوطء

  .37ھو استباحة البضع بعوض شرعي: اصطلاحا

  :تعریف مقاصد النكاح باعتبار التركیب 3.1.2.1

تلك الحكم والمعاني المرعیة في تشریع : المراد بمقاصد النكاح الشرعیة

  .الخلقعقدة النكاح لتحقیق مصالح 

  :بیان مقاصد النكاح .2.2.1

  :تنقسم مقاصد النكاح إلى مقاصد أصلیة ومقاصد تبعیة

  :المقاصد الأصلیة للنكاح .1.2.2.1

  :  وتتمثل في

  .مقصد ابتغاء الولد وتكثیر نسل الأمة الإسلامیة-1

  ).مقصد الإحصان والإعفاف( مقصد حفظ الفروج والأنساب-2
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  :المقاصد التبعیة للنكاح: 2.2.2.1

  : وتتمثل في

  مقصد تحقیق السكن والمودة بین الزوجین-1

  والنشأة السویةمقصد التربیة الصحیحة -2

  مقصد حِلّ استمتاع كلّ من الزوجین بالآخر-3

مقصد تقویة ومد شبكة ( مقصد تحقیق التواصل والتعاون بین الأسر والقبائل-4

  )العلاقات الاجتماعیة وتحقیق التماسك الاجتماعي

مقصد تحدید المسؤولیات والتدریب على تحمّلھا والتعاون على اقتسام الأعباء -5

  كل جنس بحسب خصائص

  مقصد الإنفاق على الزوجة والأولاد لنیل الأجر-6

  :تعریف الفطرة الإنسانیة وأسباب انتكاسھا. 3.1

تعریف الفطرة، والثاني ل؛ خصصنا الأول منھ ھفي أربعة عناصرناتناول  

  .سباب انتكاسھالأوالرابع، تعریف انتكاس الفطرةلتعریف الانتكاس، والثالث ل

  :تعریف الفطرة. 1.3.1

، 38فطر الأمر أي ابتدأه وأنشأه: فیقال" فطر" مأخوذ من الفعل الثلاثي :لغة

والفطرة ما فطر الله علیھ الخلق من المعرفة بھ وھي الخلقة التي خلق علیھا 

  .39المولود في بطن أمّھ

ھي السنة القدیمة التي اختارھا الأنبیاء واتفقت علیھا الشرائع فكأنّھا  :اصطلاحا

  .41، أو ھي الجبلة التي خلق الله تعالى الخلق علیھا40أمر جبلي فطروا علیھ

  :تعریف الانتكاس. 2.3.1

النَكْس في الأشَیاء معنى یرجع إلِى قلب الشيء ورده وجعل أعَلاه أسَفلھ 

ینار« ومقدمھ مؤخره، وفي الحدیث انقلب على : ، أي42َ»وانْتَكَس.. تعس عبدُ الدِّ

رأْسھ، وھو دعاء علیھ بالخیبة؛ لأنّ من انْتَكَس في أمَره فقد خاب وخسر، وقولھ 

سْھ في الخَلْقِ﴾:تعالى رْهُ نُنَكِّ سنا : ، معناه]68: یس[﴿ ومن نُعَمِّ من أطَلنا عمره نَكَّ
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، ویقال نُكِسَ الرجل إذِا ضعف خلقھ فصار بدل القوة ضعفاً وبدل الشباب ھرماً 

  . 4344.وعجز

  :تعریف انتكاس الفطرة. 3.3.1

ھي خروج الإنسان عن أصل خلقتھ وما جبل علیھ ھو والأنبیاء واتفقت 

  .علیھا الشرائع، أو ھو الانقلاب على أصل الخلقة وسنة أنبیاء الله ورسلھ القدیمة

  :أسباب انتكاس الفطرة الإنسانیة. 4.3.1

  :ب انتكاس فطرة بني آدم عموما في الآتيتتمثّل أسبا

  . الغفلة عن الله ودینھ وعن اتباع الشرائع-

  انتشار الجھل وقلة العلم-

  .كثرة الشھوات والغرائز الإنسانیة السیئة والإیغال فیھا-

  اتباع الھوى والنفس الأمارة بالسوء-

  كثرة المعاصي-

  الصحبة السیئة-

  .45آدم ویحرّفھم عن الفطرةالشیطان الذي توعّد أن یضل بني  -

  :مدى تحقق مقاصد النكاح الشرعیة في زواج المثلیین وانتكاس فطرتھم.2

المقاصد الأصلیة للنكاح ومدى تحققھا في فیالأول ؛ینعنصرلناه فیتناو

  .المقاصد التبعیة للنكاح ومدى تحققھا في المثلیةفیزواج المثلیین، والثانیمنھ

  :ومدى تحققھا في زواج المثلیینالمقاصد الأصلیة للنكاح .1.2

مقصد ابتغاء الولد وتكثیر نسل ل؛ خصصنا الأول منھ مقصدینفي جعلناھ

  .مقصد حفظ الفروج والأنسابلالأمة المحمّدیة، والثاني 

  :مقصد ابتغاء الولد وتكثیر نسل الأمة المحمّدیة 1.1.2

یعتبر ھذا المقصد إحدى كلیات الشریعة ومقاصدھا الضروریة  وھو 

حفظ النسل، فقد قصد الله إلى عمارة الأرض بالذریة واعتبرھم زینة الحیاة 

، وقال ]176: ھود[ ﴿ ھو أنشأكم من الأرض واستعمركم فیھا﴾:الدنیا، قال تعالى
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حثّالرسول صلى الله  ، كما]46: الكھف[﴿ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا﴾:أیضا

علیھ وسلم الأزواج على التزوّج بالودود الولود حفاظا على النسل البشري من 

تزوّجوا الودود الولود فإنّي مكاثر بكم « :الانقراض وتكثیرا لسواد المسلمین فقال

وعلیھ ینزع كل صاحب فطرة سویة إلى الزواج رغبة منھ . 46»الأمم یوم القیامة

الح الذي یكون لھ ذخرا في الحیاة وبعد الممات فیسعد بھ في تحصیل الولد الص

النكاح مشروع للتناسل على القصد الأول، :" في الدنیا والآخرة، یقول الشاطبي

ویلیھ طلب السكن والازدواج، والتعاون على المصالح الدنیویة والأخرویة من 

، والتجمل الاستمتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء

والمقصود إبقاء :" ، یقول الغزالي47"بمال المرأة، أو قیامھا علیھ وعلى أولاده

  .48"النسل وأن لا یخلو العالم من جنس الإنس

وھذا المقصد في الحقیقة لا یمكننا بلوغھ في زواج المثلیین، إذ إنّ تزوّج 

ذلك مخالفة  الرجل بمثیلھ أو المرأة بمثیلتھا لا یمكن أن ینتج حملا وإلاّ كان

للحقائق العلمیة التي تقتضي توفر نطفة وبویضة لأجل التلاقح وھذا غیر حاصل 

في زواج المثلیین؛ لأنّ فیھ التقاء نطفتین أو بویضتین لا یمكن أن یحصل بینھما 

إخصاب، وغایة ما فیھ ربما حصول المتعة التي ینشدھا أصحابھا، وعلیھ فإنّ 

  .قصد الأصليفي زواج المثلیین ھدم لھذا الم

  :)الإحصان والإعفاف( مقصد حفظ الفروج والأنساب.2.1.2

یتزوّج أصحاب الفطر السلیمة رغبة منھم في تحصین أنفسھم من 

الوقوع في مخالب الرذیلة والوقوع في الحرام، وحمایة لنسبھم من الاختلاط 

 بنسب آخر، وعلیھ بنیت أحكام  الشریعة الإسلامیة وخاصة منھا باب الأنكحة

على قاعدة عظیمة وھي الأصل في الأبضاع التحریم، وقد حثّ علیھ السلام 

« :على حفظ الفروج وتحصینھا وشرع الزواج لتحصیلھ، مفصحا عن ذلك بقولھ

، لأنّ الله فطر كل جنس سويّ على 49»فإنّھ أغض للبصر وأحصن للفرج..

﴿ ھن :فقال المیل والشغف إلى الجنس الآخر فجعل كلا من الزوجین لباسا للآخر
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، فھي اللباس الذي یلبسھ الرجل ]187: البقرة[ لباس لكم وأنتم لباس لھنّ﴾

فیلصقھ بجسمھ فیجد فیھ الظل والدفء والستر فیستر بھ جسمھ وعورتھ، كما 

، 50ھو الآخر لباس لھا تجد فیھ الظل والدفء والستر فتستر بھ جسمھا وعورتھا

بأحكام الأسرة وإن الحفاظ على ویتأكد وجود النسل والنسب :" قال الزحیلي

العرض مقصود بذاتھ من جھة، وھو وسیلة لحفظ النسل والذریة من جھة 

  .51"أخرى، حتى لا تختلط الأنساب وتضیع الذریة ویشرد الأطفال

ویحصل ھذا المقصد في النكاح العادي، أما في زواج المثل بمثیلھ فھو 

ذة إلاّ أنّھا لا تتساوى بتلك غیر محقق، إذ إنّ الزواج وإن حصلت فیھ بعض الل

المحصّلة بالزواج من الجنس الآخر، فھي لا تعدو أن تكون مجرّد إشباع 

لرغبات آنیة مریضة لا تحصّن صاحبھا ولا تمنعھ من البحث عن مغامرات 

وعلاقات أخرى لإشباع ھذه الرغبة، والواقع أثبت ذلك، حیث تتعدّد العلاقات 

ثلیین فلا یكتفون بعلاقة واحدة ما یجعلھم عرضة الجنسیة لدى ھؤلاء الشواذ الم

أكثر من غیرھم للإصابة بالأمراض الجنسیة المختلفة؛ وما ھذا إلاّ دلیل قاطع 

    .على أنّ ھذا المقصد غیر محقق الوجود في النكاح المثلي

  :المقاصد التبعیة للنكاح ومدى تحققھا في زواج المثلیین. 2.2

مقصد تحقیق السكن ل؛ خصصنا الأول منھ مقاصدستة  جعلناه في

مقصد التربیة الصحیحة والنشأة لوالرحمة بین الزوجین، والثاني  والمودة

مقصد لمقصد حلّ استمتاع كل من الزوجین بالآخر، والرابع لالسویة، والثالث 

مقصد تحدید المسؤولیات لتحقیق التواصل والتعاون بین الأسر، والخامس 

مقصدالإنفاق على لبحسب خصائص كل جنس، والسادس  ھاوالتدریب على تحمّل

  .الزوجة والأولاد لنیل الأجر

  :والرحمة بین الزوجین  مقصد تحقیق السكن والمودة 1.2.2

شرع الزواج في الإسلام لتحقیق السكن والمودة والرحمة بین الزوجین 

فیعیشان بعیدا عن القلق والاضطراب النفسي، إذ تتحقق حاجة كل منھما بالآخر، 
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فیكمل الرجل المرأة وتكمل المرأة الرجل ویأنس كل منھما بالآخر، ویتقاسمان 

حققھ الزواج، فھذا حلو الحیاة ومرّھا بسعادة وثبات نتیجة للتوازن الذي 

الاجتماع المشروع والذي تمثلھ الأسرة یوفر للزوجین وقایة داخلیة نفسیة 

وأخلاقیة تتمثل في جملة من الاحتیاجات الغریزیة والعاطفیة والنفسیة والمادیة 

والاجتماعیة لكلیھما، فتبنى الثقة بین الزوجین ویتحقق مقصد السكن والمودة 

﴿ ھنّ :، قال تعالى52قرار الأسرة ومن ثمة المجتمعوالرحمة الذي یؤدي إلى است

﴿ وجعل بینكم مودة :، وقال أیضا]187: البقرة[ سكن لكم وأنتم سكن لھنّ﴾

  ].        21: الروم[ورحمة﴾

أمّا في زواج المثلیین فإنّ ھذا المقصد غیر متوفر؛ لأنّ من مقتضیات 

ني لا ذات الوجھ تحقق السكن والمودة أن یمثّل أحدھما الوجھ الآخر للثا

والطبیعة، بمعنى أن یكمّل أحدھما الآخر ویسدّ النقص ویغطّي الحاجة العاطفیة 

والنفسیة، وھو ما یفتقد في المثلیة؛إذ الأدوار في ھذا الزواج غیر واضحة، فھو 

تزوّج الندّ بندّه، وھما عبارة عن كتلة واحدة لا تنوع فیھا، فھو نفس الطبع من 

نفس الطبع من حب التسلط والقوامة أو الانقیاد والطاعة، الخشونة أو اللین و

وھذا ینتج عنھ التنافر وعدم الانسجام والتكامل، على عكس ما یحصل  في 

الزواج بین الرجل والمرأة، فطبع الرجل الحاد والخشن یلطّف بلین المرأة 

وھدوئھا؛ فعادة ما تھدأ النفوس وتنفرج الأزمات الحاصلة في الأسرة ویخمد 

فتیلھا وتحلّ المشاكل رغم كثرتھا، وعلیھ فاختلاف طبیعة كل من الزوجین 

یعتبر أولى دعامات تحقق السكن والمودة والرحمة وفي اتحاد الجنس لا یمكن 

  .تصور ذلك البتة

  :مقصد التربیة الصحیحة والنشأة السویة.2.2.2

یث مقصد تربیة الأبناء التربیة الصحیحة ھو غایة كل زوجین سویّین، ح

یسعیان إلى توفیر الظروف النفسیة والمادیة والاجتماعیة في سبیل إنجاب النشء 

الصالح النافع لنفسھ وعائلتھ الكبیرة والصغیرة ومجتمعھ وأمتھ 
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والإنسانیة،المسھم في تحقیق الأمن والرخاء لھا، الناقل للقیم والموروث الثقافي 

بعده؛ ما یحقق تواصل الأجیال والاجتماعي والدیني من الجیل السالف إلى الجیل 

واستمرار الرسالة المحمدیة وحتى لا یصیر الدین غریبا، فیا لھ من مقصد 

﴿ :شریف ویا لھا من عمارة للأرض وخلافة غایتھا عبادة الله سبحانھ، قال تعالى

  ].46: الذاریات [وما خلقت الجنّ والإنس إلا لیعبدون ﴾

ر ممكن التحقق؛ لأن حصول الولد أمّا في زواج المثلیین فھذا المقصد غی

في ھذا النوع من الزواج غیر ممكن أصلا، إذ غایة أصحابھ لیس خدمة الشریعة 

أو النھوض بالأمة أو تطویر المجتمع، بل الغرض ھو إشباع حاجاتھم الجنسیة 

فقط دون التطلع إلى إنجاب الولد فضلا عن كونھ صالحا أو طالحا، وحتى إن 

ى تبنّي أطفال من غیر أصلابھم فإنّ إمكانیة كونھ طفلا لجأ ھؤلاء الشواذ إل

سویا بلْھ خادما لمجتمعھ وأمتھ غیر واردة عادة؛ إذ إن ھذا الطفل سوف ینشأ في 

شبھ أسرة أو خلطة تتداخل فیھا الأدوار وتختلط، وتختلف فیھا الأعراف والتقالید 

بیت  من الموروثات، وتضیع فیھا الأخلاق، ویحیى في كیان أھوى من

العنكبوت، مثالا للشذوذ والفطرة المنحرفة، منزل تغلب فیھ شھوات أفراده على 

كل المثل والأخلاق والعادات، وغایة ما نحصل علیھ ھو طفل شاذ یسیر على 

ما « :خطى من ربّوه وعایشھم وعاشرھم؛ مصداقا لقولھ صلى الله علیھ وسلم

  .5354»أو ینصرانھ أو یمجسانھ من مولود إلا ویولد على الفطرة، فأبواه یھودانھ

  :مقصد حلّ استمتاع كل من الزوجین بالآخر.3.2.2

ھذا المقصد تابع وخادم لمقصد حفظ الفروج والأنساب الأصلي، فقد 

﴿ ألا یعلم من خلق :شرع الله الزواج لعلمھ حاجة كل جنس للآخر، قال تعالى

الزواج فجعل  ، إذ ھو من فطر فیھما شھوة]14: الملك[ وھو اللطیف الخبیر﴾

لھما سبیلا شرعیة لتلبیتھا وسماه میثاقا غلیظا یباح من خلالھ استمتاع كل طرف 

والمقصود إبقاء النسل وأن لا یخلو :" بالآخر بشروط وأركان، یقول الغزالي

، وعلیھ فإنّ محلّ 55"العالم من جنس الإنس، وإنّما الشھوة خلقت باعثة مستحثة
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تھ الشرائع وأقرّتھ الأعراف ھو العاقدان الذكر النكاح وركنھ الركین الذي حدد

والأنثى، حیث ینجذب أحدھما للآخر غریزیا ویلبي شھوتھ وتحصل اللذة 

والمتعة المبتغاة والإشباع العاطفي والراحة النفسیة، فیكمل كل من الطرفین 

نصفھ وتكتمل شخصیتھ والرجولة والأنوثة فیجدان ضالتھما، وزواج على وفق 

  . بشروطھ وأركانھ رابطتھ مقدّسة عند الله تعالى ھذا السبیل

على خلاف زواج المثلیین فرابطة زواجھم شاذة عن أعراف المجتمع 

وعاداتھ، یبیح فیھا الرجل لنفسھ الاستمتاع بمثلھ وتبیح المرأة لنفسھا الاستمتاع 

لا بمثیلتھا في علاقة أقل ما یقال عنھا أنّھا علاقة بھیمیة حیوانیة غیر مھذّبة 

  .تحیطھا أخلاق ولا تغذیھا شرعیة

ھذا بالإضافة إلى أن المتعة واللذة غیر حاصلة كما یتمنّاھا المثلیون وینشدونھا، 

فیتیھون في الأرض بحثا عن تحصیلھا ولو مع البھیمة من الحیوان، والتي لن 

  .تتحقق إلا فیما أباحھ الله تعالى ووافق أصحاب الفطر السلیمة

تقویة ومد شبكة العلاقات ( التواصل والتعاون بین الأسرمقصد تحقیق .4.2.2

  :)الاجتماعیة وتحقیق التماسك الاجتماعي

إنّ الزواج العادي في الحقیقة لیس رباطا بین الرجل والمرأة فقط، بل 

ھو رباط بین عائلتین معا لیتعاونا على الخیر والمعروف، لتمتد ھذه العلاقة إلى 

بما حتى البعیدة؛ وھذا ما یخدم لحمة المجتمع معارف العائلتین القریبة ور

ویجعلھ جسدا واحدا إذا تضرّرت عائلة ھبّت كل العائلات إلى مساعدتھا 

ونصرتھا نفسیا ومادیا، ولعلّ ابن عاشور حین جعل مقاصد العائلة مجموعة في 

إحكام آصرة النكاح، وإحكام آصرة النسب والقرابة، وإحكام آصرة الصھر، 

الأواصر الثلاث بسلام إنما قصد المحافظة على شبكة العلاقات وطرق انحلال 

الاجتماعیة وتقویتھا حفاظا على كیان المجتمع والأمة؛ لأنّ المتأمل في أحكام 

الأسرة من الخطبة إلى الطلاق وما یتبعھ یجد رباطا بینھا جمیعا ھو العمل على 
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والعمل على نزع  تقویة الرابطة الاجتماعیة في أوسع مدى ممكن من الدوائر،

  . 56أسباب التنافر والتنازع

وھذا المقصد لا یحقق في زواج المثلیین، حیث إنّ ھؤلاء شواذ في 

المجتمع مخالفین لفطرة عامة الناس، بل إنّھم یقطعون علاقاتھم بآبائھم وجمیع 

 -أقاربھم في سبیل تحقیق مرادھم، وكذلك یقطع الآباء عادة علاقتھم مع الأبناء

إن كانوا وفق ھذا التوجھ الشاذ، وعلیھ فإنّھم  -استجابتھم لنصحھمبعد عدم 

یساھمون في تشتت أسرھم ومجتمعھم وتشردم أمتھم وھوانھا إذ ینبذھم المجتمع 

  .  وحتى أسرھم التي نشؤوا فیھا

مقصد تحدید المسؤولیات والتدریب على تحمّلھا والتعاون على اقتسام .5.2.2

  :الأعباء بحسب خصائص كل جنس

إن تحدید المسؤولیات إنّما یكون وفق طبیعة كل جنس، فتربیة الأولاد 

والقیام بأشغال المنزل من تنظیف وطھي وتزیین یوافق طبیعة الأنثى عادة، 

والأعمال خارج المنزل التي تتطلب جھدا كبیرا وصلابة وقوة عضلات في 

منھما ینشأ مجابھة قساوة الطبیعة والأخطار فإنھا توافق خلقة الرجل، وكل 

ویتدرب على ذلك وعلى تحمّلھا قبل وبعد التزاوج، وانطلاقا من مقصد تحمل 

المسؤولیة یتولد مقصد آخر یعدّ أیضا من دعائم بناء الأسرة وھو روح التعاون 

والإحسان المشترك الذي یتم فیھ تكامل الأدوار وتقاسم الأعباء بحسب خصائص 

  . 57تنازع والانشقاقكل جنس لإنجاح كیان الأسرة وتجنّب ال

واتحاد الجنس یجعل تحدید مسؤولیات كل طرف أمرا صعبا لاتفاق 

خصائصھما ما قد ینشأ عنھ التنازع، وعلیھ فإنّ تحقق ھذا المقصد في زواج 

  .المثلیین صعب التحقق

  :مقصد الإنفاق على الزوجة والأولاد لنیل الأجر.6.2.2

وإنّك مھما ...«:المقصد بقولھأصّل الرسول صلى الله علیھ وسلم لھذا 

، 58»..أنفقت من نفقة فإنّھا صدقة حتى اللقمة التي ترفعھا إلى في امرأتك
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فالزوج لھ القوامة في الأسرة منحھا لھ الشرع بما میّزه بھ على الزوجة وبما 

أوجب علیھ من الإنفاق علیھا وعلى الأولاد بالتبع فیستحق بذلك الأجر، یقول 

قوامون على النساء بما فضّل الله بھ بعضكم على بعض وبما  ﴿ الرجال:عزّ وجلّ 

  ].29: النساء[أنفقتم من أموالكم﴾

أما في المثلیة فاتفاق الجنس یجعل إنفاق أحدھما لیس بأولى من إنفاق 

الآخر، فلا مجال لترتّب الأجر على الإنفاق، أما على الأولاد فلا یمكن حصولھم 

  . ترتب الأجر على الإنفاق علیھم غیر وارد البتة من زواج المثلیین وبالتالي فإنّ 

ھذا وأوجبت الشریعة الإسلامیة على الرجل الانفاق على زوجتھ وإن 

كانت ذات مال، حیث كفلت لھا الشریعة استقلال ذمتھا المالیة ومنعت الرجل أیا 

من أن یتصرّف في مالھا بغیر إذنھا  -..زوج، أخ -كانت صفتھ وعلاقتھ بھا

إلاّ أنّ كثرة النفقات ومتطلبات الحیاة وغلاء المعیشة حتّم على المرأة ورضاھا، 

الإنفاق ومشاركة الرجل في قوامتھ لعلّ الأسرة تنعم بمستوى معیشي لائق 

وتبتعد عن الأزمات الاقتصادیة، بل إن مشاركة المرأة للرجل في الإنفاق یحقق 

  .المودة بینھما ما یعني استقرار الأسرة

المثلیین فإنّ الانفاق غیر محدّد طرفھ وإن تراضوا حین  أما في زواج

الزواج على اقتسام المصاریف، وھذا كفیل بإشعال فتیل التنازع وحصول النفور 

  بینھما، فأيّ طرف فیھ یكلفّ بالإنفاق؟ وأیّھما نحاسب عند التقصیر أو التقتیر؟

  :خاتمة

طالبتھم إنّ انقلاب الموازین لدى من مرضت فطرتھم في زمننا وم

باستباحة المثلیة جھارا نھارا لم یصبح قضیة فئة قلیلة من المجتمع الغربي 

معزولة، بل صارت قضیة دول رافعین شعارھا في مختلف التظاھرات 

والإشھارات الترویجیة لتسویقھا لدى جمیع طبقات المجتمع والدول المحافظة 

بالنقض وعلى مقاصده تعود على النكاح  لعمرناعلى أساس أنھا أمر واقع، وھي 
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بالإلغاء وعلى الفطرة السلیمة بالانحراف والتشویھ، ھذا ونستخلص مما سبق 

  :النتائج الآتیة

اضطراب جنسي یجعل الرجل ینزع إلى ممارسة الجنس : عرّفنا المثلیة بأنھا -

  .مع الرجل والأنثى مع الأنثى

ظھرت في عصر نبي إنّ ظاھرة المثلیة الجنسیة قدیمة قدم التاریخ، أول ما  -

الله لوط علیھ السلام، الذي لاحظ على قومھ اتباع ھذه الطریقة في إشباع میولھم 

الجنسیة، وكانت فاحشتھم التي كانوا یأتونھا والتي عاقبھم الله علیھا إتیان 

الذكور، في حین انصرفت النساء نتیجة لھجر الرجال لھن وانشغالھم بالغلمان 

فأخذت المرأة تعمل بالمرأة مثل ما كان یفعل الرجل  لقضاء ما فاتھن من حقھن،

بالغلمان فبدأت تساحق المرأة، كما تفید الدراسات أنّ أقدم اكتشاف لممارسة 

المثلیة وجد في ممارسات دینیة وثنیة قدیمة عرفت بعبادة القضیب عند أتباع 

مان عند الإغریق والرو( أدونیس، ثم انتشرت ھذه الظاھرة في بقیة المجتمعات

  ..).والعبرانیین

سنّت حركة التصحیح البروتستانتیة قوانین صارمة ضد مرتكبي المثلیة، أمّا  -

في العصر الحدیث فقد أصبح للمثلیة الجنسیة موطئ قدم في مختلف الدول 

الغربیة، واشتھرت ھذه الممارسات وأصبح لھم نواد ومسابح وشواطئ وأحیاء 

ت رسمیة تحظى بالدعم من قبل أعضاء ومواقع في كلّ مكان، وأسّسوا جمعیا

یتمتعون بأرقى المناصب السیاسیة في الدولة، فتجاوزوا بذلك كل الثوابت 

  .ووجدوا لھم حمایة سیاسیة وقانونیة

القیود الصارمة التي  النظام الأسري،: من أھم أسباب المثلیة الجنسیة ما یأتي -

إلى التمیّع والحریة تفرض على الفرد لاعتبارات اجتماعیة مختلفة إضافة 

نقص التوعیة في مجال الثقافة الجنسیة والتأھیل الأسري قبل الزواج،  الزائدة،

الاستئناس ببعض الإدعاءات بأنّ الشخص الذي یعاني من شذوذ جنسي لدیھ 

جین یحدّد لھ ھذا التوجھ الجنسي الشاذ ولكن الأمر غیر موثق علمیا، تكوّن عقدة 
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ولة المبكرة تجاه الجنس الآخر فضلا عن الأزمات لدى الفرد في مرحلة الطف

  ..النفسیة والفراغ الروحي الذي یحیاه

عرّفنا انتكاس الفطرةبأنّھا انقلاب على أصل الخلقة وسنة أنبیاء الله ورسلھ -

  .القدیمة

الغفلة عن الله واتباع الشرائع، والإیغال في الغرائز : من أسباب انتكاس الفطرة-

  ..یطان، والصحبة السیئةالسیئة واتباع الش

تلك الحكم والمعاني المرعیة في تشریع عقدة : المراد بمقاصد النكاح الشرعیة -

  .الخلقالنكاح لتحقیق مصالح 

أمّا المقاصد الأصلیة :تنقسم مقاصد النكاح إلى مقاصد أصلیة ومقاصد تبعیة -

فظ الفروج فتتمثل في مقصد ابتغاء الولد وتكثیر نسل الأمة الإسلامیة ومقصد ح

وأمّا المقاصد التبعیة فتتمثل في مقصد تحقیق السكن والمودة بین . والأنساب

مقصد حِلّ استمتاع كلّ و، مقصد التربیة الصحیحة والنشأة السویةو، الزوجین

مقصد تحقیق التواصل والتعاون بین الأسر و، من الزوجین بالآخر

مّلھا والتعاون على اقتسام مقصد تحدید المسؤولیات والتدریب على تحووالقبائل،

مقصد الإنفاق على الزوجة والأولاد لنیل و، الأعباء بحسب خصائص كل جنس

  .الأجر

وفیما یخص مدى تحقق كل مقصد من مقاصد النكاح الشرعیة في المثلیة  -

  :وانتكاس فطرتھم، فبیانھ كالآتي

بلوغھ في زواج  أمّا مقصد ابتغاء الولد وتكثیر نسل الأمة الإسلامیة فھذا لا یمكن

المثلیین الذي لا یمكن أن ینتج عنھ حمل أصلا، وغایة ما فیھ ربما حصول 

  .المتعة التي ینشدھا أصحابھا

وأمّا مقصد حفظ الفروج والأنساب؛ ففي زواج المثل بمثیلھ غیر محقق، إذ إنّ 

الزواج وإن حصلت فیھ بعض اللذة إلاّ أنّھا لا تتساوى بتلك المحصّلة بالزواج 

الجنس الآخر، فھي لا تعدو أن تكون مجرّد إشباع لرغبات آنیة مریضة لا  من
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تحصّن صاحبھا ولا تمنعھ من البحث عن مغامرات وعلاقات أخرى لإشباع ھذه 

  .الرغبة، فضلا عن التعرض للأمراض الجنسیة

وكذا مقصد تحقیق السكن والمودة بین الزوجین، ففي زواج المثلیین غیر متوفر؛ 

مقتضیات تحقق السكن والمودة أن یمثّل أحدھما الوجھ الآخر للثاني لا لأنّ من 

  .ذات الوجھ والطبیعة

مقصد التربیة الصحیحة والنشأة السویة، ففي زواج المثلیین غیر ممكن و

التحقق، لأن حصول الولد غیر ممكن أصلا، إذ غایة أصحابھ لیس خدمة 

ل إشباع حاجاتھم الجنسیة فقط الشریعة أو النھوض بالأمة أو تطویر المجتمع، ب

  .دون التطلع إلى إنجاب الولد فضلا عن كونھ صالحا أو طالحا

مقصد حِلّ استمتاع كلّ من الزوجین بالآخر، فرابطة زواج المثلیین شاذة عن و

أعراف المجتمع وعاداتھ، وعلاقة أقل ما یقال عنھا أنّھا بھیمیة حیوانیة غیر 

ذیھا شرعیة، ھذا بالإضافة إلى أن المتعة واللذة مھذّبة لا تحیطھا أخلاق ولا تغ

  .غیر حاصلة ولن تتحقق إلا فیما أباحھ الله تعالى ووافق أصحاب الفطر السلیمة

مقصد تحقیق التواصل والتعاون بین الأسر والقبائل، وھذا لا یحقق في زواج و

ل إنّھم المثلیین، حیث إنّ ھؤلاء شواذ في المجتمع مخالفین لفطرة عامة الناس، ب

یقطعون علاقاتھم بآبائھم وجمیع أقاربھم في سبیل تحقیق مرادھم وكذلك الآباء 

  . بھم یقطعون؛ فیساھمون في تشتت أسرھم ومجتمعھم وأمتھم

مقصد تحدید المسؤولیات والتدریب على تحمّلھا والتعاون على اقتسام الأعباء و

كل طرف  بحسب خصائص كل جنس، فاتحاد الجنس یجعل تحدید مسؤولیات

  .أمرا صعبا لاتفاق خصائصھما ما قد ینشأ عنھ التنازع

مقصد الإنفاق على الزوجة والأولاد لنیل الأجر، ففي زواج المثلیین فإنّ و

الانفاق غیر محدّد طرفھ وإن تراضوا حین الزواج على اقتسام المصاریف، 

یكلفّ  وھذا كفیل بإشعال فتیل التنازع وحصول النفور بینھما، فأيّ طرف فیھ

  بالإنفاق؟ وأیّھما نحاسب عند التقصیر أو التقتیر؟
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  :ات الآتیةالمقترحھذا ونرفع 

توعیة المجتمع وتحسیسھ بخطورة  الشذوذ عن الفطرة القویمة باستغلال -

وسائط الاتصال الحدیثة، ومناھضة مثل ھذه الأفكار الھدّامة وتقویضھا 

  .ومحاصرتھا في مھدھا

التنشئة السلیمة للفرد أسریا واجتماعیا من خلال نشر التعلیم الأصلي وتمكین -

 .  الدعاة والعلماء من المنابر الإعلامیة

  : التھمیش و الإحالات 
 
؛ الفیروزآبادي، 296/ 5دار الفكر،  ،مقاییس اللغة ،)م1979 -ـھ1399 (ابن فارس، 1

/ 11دار صادر،  ،بیروت ،1لسان العرب، ط، ؛ ابن منظور1364ص  ،القاموس المحیط

مكتبة لبنان ناشرون، ص  ،مختار الصحاح، بیروت، )م1995 -ـھ1415( ،؛ الرازي610

642.  
  .111/ 1المكتبة العلمیة،  ،بیروت  ،الفیومي، المصباح المنیر2
 -506مؤسسة الرسالة، ص  ،بیروت ،كتاب الكلیات، )م1998 - ـھ1419( الكفومي،3

507.  
، الحمایة الجزائیة للعرض في القانون الوضعي والشریعة )م2003( ،علي رشید ،أبو حجیلة4

  .34دار وائل للنشر، ص ،الأردن ،-دراسة مقارنة -الإسلامیة
دار  ،القاھرة ،1، الشذوذ الجنسي وجرائم القتل، ط)م1995( ،مرسي عبد الواحد ،إمام5

دراسة  -الجنائي ، المثلیة الجنسیة في نطاق القانونسلام، ؛ مؤید شریف17المعارف، ص 

، ص )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونیة( بحث مقدم للمجلة القانونیة ،- مقارنة

346.  
  .31/ 9دار العلم للملایین،  ،بیروت، موسوعة المورد، منیرالبعلبكي،  6
، لندن، 1ط، الزنا والشذوذ في التاریخ العربي ،)م1999( ،حمد صالح الموسوي، م 7

  .190- 189، ص الانتشار العربيمؤسسة 
/ 12مؤسسة الرسالة،  ،1جامع البیان في تأویل القرآن، ط، )م2000 -ـھ1420( ،الطبري 8
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